
ـــاذا يجـــب علـــى المجتمـــع الـــدولي وقـــف لم
برنامج ميانمار النووي؟

, كتوبر يكا |  أ كتبه أربيتا هازار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وأفادت الأنباء أن ميانمار تعمل على تصنيع أسلحة نووية بمساعدة روسيا؛ حيث نعلم جميعًا أن
ميانمــار معروفــة لنــا بأنهــا أحــد عوامــل زعزعــة اســتقرار السلام الإقليمــي ولا يمكننــا ببساطــة أن نلتزم
الصمت حيال هذه التطورات. ويترتب على ذلك آثار كثيرة؛ أولاً، علاقة دول المنطقة بميانمار كجار غير
مرضيـة، وهنـاك اسـتياء متكـرر. ثانيًـا؛ لـدينا خلافـات إقليميـة مثـل أزمـة لاجـئي الروهينجـا، والتهريـب،

وغطرسة جيش ميانمار المستمرة في المنطقة وتحدي القانون الدولي والأعراف، إلخ.

ــة مــن الزمــن، ــد لفــترة طويل ــة العســكرية في ميانمــار هــذا البل ي علاوة علــى ذلــك؛ حكمــت الدكتاتور
وأظهرت فرصًا أقل لحكومة ديمقراطية. في المستقبل القريب، لدينا بالفعل الكثير من الدول المجاورة
في ذلــك الجــزء مــن العــالم الــتي تمتلــك طاقــة نوويــة مثــل الهنــد والصين وباكســتان. والآن؛ ميانمــار
يا الشمالية الأخرى؟ ميانمار ستنضم إلى هذا النادي أيضًا! فهل سيتمكن العالم من التعامل مع كور
يا الشمالية. وماذا ستكون مسارات العمل القادمة بالنسبة لنا؟ هل هناك أي نقاش تحذو حذو كور
أو سياسة إستراتيجية أو دبلوماسية اتخذتها حكومتنا الإقليمية لإبراز هذا الأمر؟ أعتقد أن الوقت قد

حان للتفكير مرة أخرى، ولا يمكننا تجاهل الأشياء من حولنا.
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فهم الأمر بشكل أفضل
إذًا، فقــد حــان الــوقت لجميــع دول المنطقــة لاتخــاذ الخطــوات اللازمــة بشــأن هــذه القضايــا بطريقــة

سلمية حتى لايفوت الأوان، فمن حقنا أن نكون بأمان كدول.

ير وسائل الإعلام الدولية؛ اتفقت روسيا وميانمار على مواصلة تعاونهما النووي مؤخرًا. ووفقًا لتقار
كبر عدد فإن طموحات ميانمار النووية العزيزة مدعومة من روسيا، التي تتمثل طموحاتها في خلق أ
ممكن من المشاكل للعالم الغربي، وإذا استمرت روسيا في مساعدة ميانمار على أن تصبح هذه الأخيرة
كيــد؛ حيــث ســتكون نوويــة، فــإن تــداعيات ذلــك في جنــوب وجنــوب شرق آســيا ســتكون خطــيرة بالتأ
المنطقـة الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في جنـوب شرق آسـيا منطقـة نوويـة، وسـيكون سـباق التسـلح
إلزاميا في جنوب شرق آسيا. على الرغم من أن هذا سيكون مكسبًا إستراتيجيا لبعض القوى، إلا أنه

كيد التوتر النووي في نهاية المطاف في منطقة الآسيان. تم تأ

التـوترات الحدوديـة الأخـيرة بين ميانمـار وبنغلاديـش هـي أفضـل مثـال لفهـم وإدراك ذلـك، فجيـش
 لدرجة أنه ينفذ غارات جوية على شعبه. وبالتالي، فإن الأسلحة النووية في يد

ٍ
ميانمار وحشي وقاس

يا الشمالية. كثر خطورة حتى من كور جيش ميانمار أ

الاتفاق سيعزز التعاون بين روسيا وميانمار في مجال الطاقة النووية، ويقيم
جدوى مشروع مفاعل نووي صغير في ميانمار

علــى سبيــل المثــال؛ قــامت وزارة الخارجيــة في  أيلــول/ ســبتمبر  باســتدعاء ســفير ميانمــار في
بنغلاديـش، أونـغ كيـاو مـو، للمـرة الرابعـة احتجاجًـا علـى انتهاكـات الجـار المضطـرب المسـتمرة للمجـال

الجوي والبري لبنغلاديش في الأسابيع الأخيرة.

ودخلت ميانمار في صراع أهلي منذ منتصف أغسطس، وطوال هذا الوقت، عبرت القذائف حدود
بنغلاديش. وفي  أيلول/ سبتمبر، انفجرت قذيفة مورتر أطلقت من ميانمار في معسكر للروهينجا،
 سنة وإصابة خمسة آخرين. بالإضافة إلى ذلك، في  مما أسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر
أيلول/ سبتمبر، نفذت طائرات عسكرية من ميانمار هجمات منسقة من طائرات مقاتلة وطائرات
هليكــوبتر أثنــاء تواجــدها في المجــال الجــوي البنغلاديــشي، ممــا وضــع حــرس الحــدود في بنغلاديــش في

وضع الإخطار.

ميانمــار هــي واحــدة مــن أقــرب جــيران بنغلاديــش. ولســوء الحــظ؛ فإنهــا لا تتصرف بطريقــة احــترام
الجـــوار، ففـــي غـــارة علـــى ولايـــة راخين في  آب/أغســـطس ؛ ذبـــح جيـــش ميانمـــار مجتمـــع
كــثر مــن  مــن الروهينجــا مــن هــذه القســوة ولجــأوا إلى الروهينجــا وأحــرق منــازلهم، وفــر أ
بنغلاديش، وسافر الآلاف من الروهينجا سابقًا من ميانمار إلى بنغلاديش في فترات زمنية مختلفة،



ــد مــن مخيمــات اللاجئين في ــا يعيشــون في العدي وقــد تــم رصــد . مليــون مــن الروهينجــا حاليً
بنغلاديــش؛ وكــان تركهمصــعبًا علــى ميانمــار، فيمــا تبــدو بنغلاديــش ملزمــة بالــدفع لهــم؛ ولهــذا كــانت

بنغلاديش ضحية للعديد من الأكاذيب.

لقــد انتهكــت ميانمــار باســتمرار ســيادة بنغلاديــش. وهــذه مفــاجأة كــبيرة؛ فلا تملــك أي دولــة ســلطة
التعدي على سيادة دولة أخرى عبر الحدود، ومن الواضح أن هذا مخالف للقانون والمعايير والتقاليد
الدولية؛ حيث يجب على حكومة ميانمار أن تأخذ في الاعتبار العلاقات الودية بين البلدين، ويجب أن
تضع في اعتبارك أن بنغلاديش دولة ذات سيادة وأن إطلاق القذائف على الحدود بحد ذاته، سواء
عن قصد أو عن غير قصد، أمر غير مقبول، فلا يحق لميانمار التعدي على أراضي دولة أخرى، فهذه

العقلية غير مقبولة في المجتمع الدولي.

وقال محللون إن الاتفاقية التي وقعها النظام العسكري في ميانمار وشركة الطاقة النووية المملوكة
للدولة في روسيا لإجراء تقييم مشترك لبناء مفاعل صغير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تؤكد

سعي المجلس العسكري طويل الأجل لامتلاك أسلحة نووية.

ــر الطاقــة ي ــوانغ هــان وز ــا لــدى النظــام الميانمــاري وث ــر العلــوم والتكنولوجي ي ــاو، وز وقــام ميــو ثين كي
يـة الروسـية، بتوقيـع “خارطـة الكهربائيـة، وأليكسي ليكـاتشيف، الرئيـس التنفيـذي لشركـة الطاقـة الذر
 طريق للتعاون ضد مواطنيها” أثناء حضورهما المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي أقيم في الفترة من
إلى  أيلــول/ ســبتمبر في فلاديفوســتوك، وأشرف قائــد المجلــس العســكري الجــنرال الكــبير مين أونــج

هلاينج على توقيع الاتفاقية.

وقالت روساتوم في بيان أصدرته في  أيلول/ سبتمبر إن الاتفاق سيعزز التعاون بين روسيا وميانمار
في مجــال الطاقــة النوويــة، ويقيــم جــدوى مــشروع مفاعــل نــووي صــغير في ميانمــار. وفي نفــس اليــوم؛
أعلــن المجلــس العســكري أنــه سيســتخدم الطاقــة النوويــة لتوليــد الكهربــاء والبحــث العلمــي وإنتــاج

الأدوية والصناعة.

ليس هناك شك في أن ميانمار لديها برنامج نووي، فلقد أرسلت العلماء والفنيين وضباط الجيش
إلى روسيا للتدريب في السنوات الأخيرة، ووافقت موسكو على إمداد ميانمار، بمفاعل نووي صغير
للاستخدامات المدنية. والسؤال هو لماذا يصمت العالم في هذا الصدد؟ ولماذا لم تثير الآسيان أي قلق

هذه المرة؟

“اتخذت ميانمار (بورما) خطوات بدائية نحو تطوير أسلحة نووية”؛ هذا ما قاله فيلم وثائقي أصدرته
جماعـة معارضـة في حـزيران/ يونيـو المـاضي؛ حيـث تضمـن الفيلـم الوثـائقي الـذي قـدمه صـوت بورمـا
الديمقراطي معلومات قدمها ساي ثين وين، وهو ضابط سابق في جيش ميانمار، حيث زعم وين
أنـه كـان نـائب مـدير مصـانع الأدوات الآليـة الخاصـة المشاركـة في مجهـودات ميانمـار السريـة للأسـلحة

النووية وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.

يرًا مماثلاً في الثالث من حزيران/ يونيو، يتضمن تحليلاً لمعلومات وين وأصدرت الجماعة المعارضة تقر



يــر يــة الســابق روبــرت كيلــي، فقــد زعــم كيلــي في التقر مــن قبــل مفتــش الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر
الجمــاعي أن التكنولوجيــا الــواردة في معلومــات ويــن: “مخصــصة للأســلحة النوويــة فقــط وليســت

للاستخدام المدني أو الطاقة النووية”.

طموحــات بورمــا النوويــة؛ الــتي ســلطت عليهــا الأضــواء الشهــر المــاضي إعلان أن روســيا وافقــت علــى
مساعدة النظام في بناء منشأة للأبحاث النووية، تعود إلى ما لا يقل عن سبع سنوات. ففي كانون
الأول/ ديســمبر ؛ وقــع المجلــس العســكري علــى معاهــدة بــانكوك، الــتي تحظــر تطــوير الأســلحة
النووية أو تصنيعها أو حيازتها أو التحكم فيها أو وضعها أو نقلها أو اختبارها أو استخدامها بموجب
ير العلوم يارة وز شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدولية. وبعد خمس سنوات، وبعد ز
كــثر والتكنولوجيــا في بورمــا، يــو ثــونج، إلى موســكو، أصــبحت الخطــط النوويــة للمجلــس العســكري أ

. وضوحًا؛ حيث إن السعي وراء التكنولوجيا النووية يعود تاريخه إلى أوائل سنة

وأصبحت مسيرة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا التي امتدت لعقدين من
الزمن إلى القدرة النووية ممكنة بفضل روسيا بعد سلسلة من الاشتباكات
التي تسارعت في ظل المجلس العسكري الحالي والمجلس العسكري السابق

وعلى الرغم من أن النظام الحالي يصر على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ميانمار،
الــتي تعــاني مــن نقــص مزمــن في الكهربــاء، يعتقــد الكثــيرون أن هــذه هــي الخطــوة الأولى في خطــة

لاستخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية بما في ذلك إنتاج الأسلحة النووية.

ير أن ميانمــار يشتبــه في أنهــا شرعــت في برنــامج للأســلحة النوويــة. وفي في ســنة ؛ أفــادت التقــار
حالــة وجــود مثــل هــذا البرنــامج، فــإن القيــود الفنيــة والماليــة في بورمــا قــد تجعــل مــن الصــعب علــى
البرنامج أن ينجح، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها في سنة  بشأن الانتهاكات المحتملة
لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، علــى الرغــم مــن أنــه بحلــول ســنة ، تــم “تهدئــة هــذه

المخاوف جزئيًا”، وقد واجهت بورما اتهامات متواصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية.

في سنة ؛ أبرمت روسيا وبورما صفقة مثيرة للجدل بشأن إنشاء مركز للأبحاث النووية؛ ووفقًا
لهم “سيضم المركز مفاعلاً للمياه الخفيفة بقدرة  ميجاوات يعمل على  بالمئة من اليورانيوم
 المخصـــب، ومختـــبر تحليـــل التنشيـــط، ومختـــبرًا لإنتـــاج النظـــائر الطبيـــة، ونظـــام منشطـــات

السيليكون، ومعالجة النفايات النووية، ومنشآت الدفن”.

ووفقًا لتقرير آب/ أغسطس  المنشور في سيدني مورنينغ هيرالد؛ كانت بورما تعمل على تطوير
يــا ــذ بمساعــدة مــن كور والجهــود المبلــغ عنهــا؛ والــتي يُزعــم أنهــا تُنف . سلاح نــووي بحلــول ســنة
الشماليــة، تتضمــن بنــاء مفاعــل نــووي ومنشــآت لاســتخراج البلوتونيــوم في نفــق الكهــوف في جبــل في
قرية ناونغ لينغ في مقاطعة ماندالاي، وبحسب ما ورد جاءت المعلومات الواردة في الخبر الصحفي

جاءت من اثنين من كبار الهاربين الذين استقروا في أستراليا.



في  حـزيران/ يونيـو ؛ وجـد تحقيـق اسـتمر خمـس سـنوات أجـراه مذيـع منـاهض للحكومـة في
ميانمــار، علــى قنــاة صــوت بورمــا الــديمقراطي، دليلاً يُزعــم أنــه يُظهــر أن النظــام العســكري للبلاد بــدأ
برنامجًا لتطوير أسلحة نووية. وقالت القناة إن الدليل على البرنامج النووي لميانمار جاء من وثائق
سرية للغاية تم تهريبها من البلاد على مدى عدة سنوات، بما في ذلك مئات الملفات والأدلة الأخرى
التي قدمها ساي ثين وين، الرائد السابق في جيش ميانمار. وقال تقرير للأمم المتحدة إن هناك أدلة

يا. يا الشمالية كانت تصدر تكنولوجيا نووية إلى بورما وإيران وسور على أن كور

روسيا تدعم برنامج ميانمار النووي علنًا
واستنادًا إلى أدلة وين؛ قال روبرت كيلي، مفتش الأسلحة السابق، إنه يعتقد أن بورما “لديها النية
يــق”. ولكــن اعتبــارًا مــن ســنة في امتلاك أســلحة نوويــة وهــي… تنفــق مــوارد ضخمــة علــى طــول الطر
؛ قال الخبراء إن بورما كانت بعيدة جدًا عن النجاح، نظرًا لسوء جودة المواد الحالية. وعلى
كدين من وجود برنامج أسلحة نووية. فعلى سبيل الرغم من تحليل كيلي؛ فإن بعض الخبراء غير متأ
المثال؛ يلاحظ معهد العلوم والأمن الدولي وجود غموض حول ما إذا كانت بعض المعدات تُستخدم
لإنتـاج اليورانيـوم، أو لإنتـاج “معـادن أو معـادن أرضيـة نـادرة مثـل التيتـانيوم أو الفانـاديوم”. وأعربـت
الولايات المتحدة عن قلقها في سنة  بشأن الانتهاكات المحتملة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة

النووية، ولكن بحلول سنة  ذكرت أن مخاوفها قد “هدأت جزئيًا”.

ية نحو انضمام الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى البروتوكول الجهود جار

ووقعت ميانمار على معاهدة حظر الأسلحة النووية في  أيلول/ سبتمبر ، لكنها لم تصدق
عليهـا، كمـا في  كـانون الأول/ ديسـمبر ؛ وقّعـت الـدول الأعضـاء في رابطـة أمـم جنـوب شرق
آسيا على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة إس إي
إيــه إن دبليــو إف زد) كــالتزام بالحفــاظ علــى منطقــة جنــوب شرق آســيا كمنطقــة خاليــة مــن الأســلحة
النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتُعرف المعاهدة أيضًا باسم معاهدة بانكوك. ومن خلال
هـذه المعاهـدة؛ تؤكـد رابطـة أمـم جنـوب شرق آسـيا مـن جديـد أهميـة معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة
النووية في منع انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين، كما يشير إلى
إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في جنــوب شرق آســيا؛ وهــي واحــدة مــن خمــس منــاطق
خالية من الأسلحة النووية في العالم. وتوجد المناطق الأربع الأخرى الخالية من الأسلحة النووية في

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ وأفريقيا وآسيا الوسطى.

ــالتوقيع والتصــديق المبكــر علــى الــدول ــه إن دبليــو إف زد” ب ويرحــب بروتوكــول معاهــدة “إس إي إي
ــز إنشــاء منطقــة خاليــة مــن ي الحــائزة علــى الأســلحة النوويــة (إن دبليــو إس)، ممــا سيســهم في تعز
يـة نحـو انضمـام الـدول الحـائزة علـى الأسـلحة الأسـلحة النوويـة في جنـوب شرق آسـيا، والجهـود جار



النووية إلى البروتوكول.

موقـــف ميانمـــار يتعـــارض مـــع بروتوكـــول
معاهدة “إس إي إيه إن دبليو إف زد”

مهما كانت الحقيقة؛ تبقى الحقيقة أن تصبح ميانمار قوة نووية ليست من مصالح الهند أو الصين
أو جميع الدول المجاورة، ولا يمكنهم تحمل امتلاك قوة نووية أخرى على طول حدودها. ومن المؤكد
أن دولاً أخرى في المنطقة ستشعر بعدم الأمان؛ حيث إن التهديد النووي المباشر من ميانمار من شأنه
أن يزع استقرار المنطقة بأسرها على المدى الطويل، وإذا نجح الردع النووي، فإن سباق التسلح أمر

لا بد منه في المنطقة.

ويجــب علــى الغــرب أن ينضــم مــع جميــع دول المنطقــة الآســيان للضغــط علــى ميانمــار للتخلــي عــن
طموحاتها (الأسلحة) النووية، ويجب أن يتخذوا إجراءات كما في هو الحال مع إيران، وإلا فإن العالم
سيرى تهديدًا نوويا آخر في منطقة الجنوب الشرقي. وبدلاً من تطوير أسلحة نووية؛ يجب على العالم
إجبار ميانمار على التركيز على إعادة الديمقراطية وحل مشاكل مثل فيروس نقص المناعة البشرية
ــالبشر والاغتصــاب وتعــاطي المخــدرات وتجنيــد الأطفــال والعمــل القسري والأزمــة ــدز والاتجــار ب والإي
العرقية وقضايا اللاجئين والفساد، كما يجب على جميع البلدان المجاورة لميانمار أن تكون حذرة في

هذا الصدد.

إن مسار العمل السلمي الوحيد هو أن تنفذ ميانمار على وجه السرعة التدابير المناسبة لوقف جميع
أشكال السلوك غير المرغوب فيه في منطقة الحدود من أجل الحفاظ على العلاقات المنتظمة بينها
وبين بنغلاديش، كما يجب على جميع دول المنطقة إثارة هذه القضية في المجتمع الدولي لمنع ميانمار
مـن ارتكـاب مثـل هـذه الأنشطـة الشائنـة، ويجـب علـى روسـيا أن توقـف مهمتهـا السريـة الشائنـة في

ميانمار للحفاظ على استقرار منطقة الآسيان حيث إنها منطقة “خالية من الأسلحة النووية”.

المصدر: غلوبال فيلج سبيس
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